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  :الملخص

مهمة للدراسة والبحث خاصة من یعد الجسد من المواضیع المعاصرة ال

 توسلوكیا إنسانیةوما یترتب على ذلك من ظواهر  الناحیة الثقافیة والاجتماعیة

العلمیة  الأسس أهم المقال النظري والنقدي نقدم فمن خلال هذا اجتماعیة

مراحل الدراسات الثقافیة  أهمالتي عنیت بدراسته وجرد  الانثروبولوجیةالسوسیولوجیة 

د وتبیین خطاطة الاصطلاح المستعمل في هذه الدراسة، كما حول الجسالمعاصرة 

نحاول طرح الكیفیة التي عالجت بها الدراسات الثقافیة موضوع الجسد ونوجه بذلك 

 . المفتوح في هذا المجال الأفق إلىالنظر 

 سوسیولوجیا، الجسدا، انثروبولوجی، الدراسات الثقافیة، الجسد :الكلمات المفتاحیة

  .الجندرد، الجس

Abstract: 

  The body is one of the most important contemporary 

subjects of study and research especially from cultural and 

social aspects , the resulting human phenomena and social 
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behavior through this theoretical and momentary essay, we offer 

the most important scientific underpinnings sociology and 

anthropology the study and the most important stage of 

contemporary cultural studies on body and to point out the 

convention plans used in this study, we are also trying to explain 

how cultural studies have been addressed the body is the looking 

at the open horizon in the area.  

Keywords: The body. Cultural studies . Anthropological body.  

Sociological body . Gender. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   HATAB.HATAB@HOTMAIL.FR:حطاب حطاب :المؤلف المرسل

  

  :مقدمة.1

 حوله، یدور ما فهم عن بحثا البدایة منذ وخاطره الإنسان فكر یجول كان

 حسب إنسان كل واستخدم فیه؟ وما الكون وعن فیها، وما الطبیعة نحو سؤاله فوجه

 ،فیه الخام الطبیعي الكمون هذا أو القدرة هذه لاستغلال البدایة منذ له أتیح ماو   فكره

 لانشغالا من متأخرة مراحل في إلا نفسه نحو السؤال بتوجیه یهتم لم الإنسان أن إلاّ 

 من بالرغم مهملا الجسد كان وهنا ،العلاجیة الطبیة التطبیقات تلكفي   أو  الفلسفي

 كان الجسد وان كما ،تواصلیة مع الطبیعةال وضرورته محسوسال ريالظاه موقعه

  .والعكس الجليّ مع  الجلي الغیر الإنساني الجوهر لارتباط الوحیدة الأداة

لم یكن السؤال الفلسفي والطرح الفكري مهتما بالجسد بالمستوى الذي قبعت 

باروخ "لهولنديفیه التجریدات بالرغم من المحاولات الفلسفیة من طرف الفیلسوف ا

وهذا كان مبعدا عن  ،)الجسد المبتذل(أو  تلك التي همشت موضوع الجسد" سبینوزا

فهم النقوش الفكریة المترسبة والمتقطعة حوله،فالجسد  الذي یساعدناعلمي ال خطابال

لولا الجسد لما  لنقلزائدا بل لیس حیلة فكریة لتجدید المواضیع البحثیة أو ترفا معرفیا 

كیف تستقر ادوارنا  دركولا ن.بالضبط ما نعرف، ولا كیف نوجد في الوجودنعرف كنا 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  531 - 513ص                                          2021السنة  05: العدد 13: المجلد

 

515 

  

اذن .فهو المساحة التطبیقیة المتفاعلة لجمیع الظواهر البسیطة والمركبة الاجتماعیة

انثروبولوجي؟ وما الذي قدمته الثقافة عموما له؟ -ما هو الجسد في معناه السوسیو

نتتبعه عبر الدراسات  أنهذا ما نرید وهل كان الجسد فاعلا في الثقافة دوما؟ 

هذه العوامل  أفرزتهجسدیة معتمدین على كل ما - نثروبوجسدیة والأ-السوسیو

الیوم موضوع حقول معرفیة عدة من  أصبح، فالجسد الإنسانيحول الجسد  والأسباب

في الدراسات الثقافیة  إبرازهالتصنیف والتحلیل والترمیز والتأویل وهذا ما سنحاول 

  .عاصرةالم

  الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي . 2

جرت عادة الاشتغال في هذا الباب تعمیم المعنى دون التفصیل فیه وهذا ما 

ى ومبنى، ناب خاصة ونحن نتكلم عن الجسد، معیحرّج القول والفصل في هذا الب

هذا  ثقافة وممارسة، أداءا ودورا، تمثلا ووجودا، ولذلك قررت إدراج هذه المقالة ضمن

لما یتسع فیه المجال لاحتضان الدراسات الثقافیة حول هذه الموضوعات  السیاق

قد یستعمل مصطلح الدراسات الثقافیة على نحو فضفاض للإشارة إلى " وأخرى،

جمیع جوانب دراسة الثقافة الأمر الذي یفهم منه إن الدراسات الثقافیة تحیط إحاطة 

یلها في علم الاجتماع والتاریخ  و الاثنوغرافیا طرق دراسة الثقافة وتحل شاملة بمختلف

والنقد الأدبي بل حتى علم البیولوجیا الاجتماعیة ولكنه یستعمل بصورة أدق للإشارة 

  .1..."إلى مجالات البحث الأكادیمي

" یتشارد هوجارتر "و "ریموند ولیامز" أعمالظهرت الدراسات الثقافیة في 

برینغهام  القرن الماضي حتى انشأ مركز من تالستینا وأوائل الخمسینات أواخرفي 

 أعمالأ بعده في م ببریطانیا ثم انش1964للدراسات الثقافیة المعاصرة في سنة 

 the centre for(باختصار الأولبذات المدینة  أیضا م1972الدراسات الثقافیة سنة 

contemporary cultural studies(ومن بعده)bringham working papers 
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in cultural studies(2
فیعتبر من فروع الدراسات الثقافیة  اما النقد الثقافي.

اشتهر النقد الثقافي باعتباره مبحثا حیویا داخل الدراسات الثقافیة بما :" فلقدالمعاصرة 

احدثته من تغییر مهم في منهج تحلیل الخطابات واستثمار المعطیات النظریة 

والتاریخ والسیاسة والفلسفة   وسیولوجیاوالمنهجیة لحقول معرفیة متداخلة كالس

3"والأدب
. 

الدراسات الثقافیة بفرعها النقد الثقافي ان الجسد  أهمیةندرك  أنیمكن  إذن

موضعا خصبا لها من حیث نسق الثقافات والخطابات المتجسدة من حوله التي 

 ظمةأنقد الثقافي على یرتكز الن" بني والأنظمة من حوله،تسعى الى تفكیك تلك ال

یولي النقد ...النصوصي كما لدى بارت ودریدا وفوكو الإفصاح وأنظمةالخطاب 

الثقافي أهمیة كبیرة لدور المؤسسة العلمیة والثقافیة كیفما كانت في توجیه الخطاب 

والقراء نحو نماذج وانساق وتصورات یتأسس معها الذوق العام وتتخلق بها الصناعة 

.4"أو یقاس بهالذهنیة وتصبح معیارا یحتذى به 
 

  والدراسات الثقافیةالجسد 1-2     

الدراسات الثقافیة المعاصرة تقدمت كثیرا في میادین البحوث الجسدیة 

 physical cultural studies(ودراستها والتي تدعى بالدراسات الثقافیة الجسدیة

(p.c.s(راسات والثقافي،فهذا النوع من الد والأدبيتم كثیرا بالمجال الفني والتي ته ":

 أو أبعادالعلمیة التي یجمعها الالتزام باستخدام  الأعمالیشمل المجال المختلف من 

وبهذا السیاق ینظر ) أندروز سیك(الثقافة الجسدیة أوالنشطة  لأجسادتعبیرات مختلفة 

وترتبط الدراسات الثقافیة ارتباطا ...الممارسات الثقافیة  بأنهاالثقافة الجسدیة  إلى

  .5"لات علم الاجتماع الریاضي وعلم حركات الجسم الثقافیةوثیقا بمجا

الدراسات الثقافیة تشربت من جمیع التخصصات والحقول المعرفیة فهي  أنبما 

مفتوح ومتعدد  أفقحاولت نوعا ما الخروج من هذا الضیق للتخصصات وفسح 
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مجال من ساكسوني في هذا ال -الانجلو راسة، وهذا طبعا ما عرفه التقدمللد الأقطاب

یغلب على الدراسات الثقافیة الجسدیة الاهتمام " حداثیة،–التیارات المؤثرة مثل المابعد 

بدراسة الجسد النشط، تجعل التقسیمات الاجتماعیة واضحة وقابلة للتغییر 

وكذلك ) والأمةوالعرق والقدرة والجیل والجنس، والعنصر )الجندر(الطبقة،النوع(

  6"وتوزیعها إنتاجهاقسیمات وتعید التي تنتج تلك الت الآلیات

تحاول هذه الدراسات الثقافیة الجسدیة من خلال هذا المنهج التجریبي 

یفهم العلاقات بین الاقتصاد والسیاسة والتقنیة   أكثروالبیني للتخصصات الاهتمام 

بلغة / الأخرىلتجعله بثقافة جسدیة ما دون  الإنسانيبالجسد  أحاطتالمعقدة والتي 

  .التفكیكیة مؤثرة جدا في هذا المجال أندو یب أخرى

من جامعة سیدني ) Viki kiriby( "فیكي كیربي"الاستاذة  تسعى

 وأهمیةدور  إبرازبعد كولونیالیة والنسویة - والمتخصصة في الدراسات الثقافیة والما

ننتج عبر  أننایسود اعتقاد  إذ:" ...تقول موضوع الجسد في البحوث المعاصرة

 أندیولوجیات دالة تشكلها وتخلق الدوافع لها خطابات السلطة كما ممارسات وای

ثقافیة /الخاص بنا وهویتنا الثقافیة هي تشكیلات سیاسیة )النوع الاجتماعي(الجندر

  7"ولیسا هبات طبیعیة

الثنائیة القدیمة بین الطبیعة  إحیاءت الجسد وتحاول تهتم كثیرا كیربي بدراسا

 آلیةضرورة فهم  إلىوهي تحاول لفت الانتباه  ،تسبوالثقافة وبین الفطري والمك

، اشتغال هذه الثنائیة معتمدة بذلك على مخارج السنیة ثقافیة ومنهج تفكیكي دریدي

الجسد لیس المادة :"تستعیر هذه الكلمة لتعبر عن فهي تعبر بالعلامة عن الجسد 

ها لخاملة التي یتشبث بمادة المیتة االبایولوجیة العالمیة التي تنتجها الثقافة تلك ال

باستمرار المتخصص الثقافي والاختزالي البایولوجي، ولهذه المادة القدرة على التحول 

ذهلة حیث التمایزات بین الثقافة والطبیعة والداخل والخارج شدیدة وتتمتع بمرونة م
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والتناص الكامن في هذا التداخل المتبادل بیمن الجسد والدلالة یخلخل ...التعقید

  8"المعني بمعرفة من یأتي أولا حدید الزمنيالت

  في تاریخیة الجسد-3

أصبح الجسد في فترة متأخرة یشغل حیّزا محوریا من البحث، وهذا الاهتمام 

كان من قبیل تدارك حجم الإهمال العلمي الذي رافق هذا الموضوع على غرار ما 

حال الإنسان عبر حدث في الفلسفة وتاریخها، فالجسد هو الصورة التي ینتظم بها 

زمان ومكان معین، بشكل ضمني أو تجلي وتواري، حضورا وغیاب، او لنقل انه لا 

  .یتم معرفة الوجود والتیّقن  إلا به

تنوع تصورات " هناك إن" معجم الاثنولوجیا والانثربولوجیا"لقد ذكر في 

: لیضم الأو : الجسد في الزمان والمكان ویبرز هذا التنوع في مثالان أساسیان

مجتمعات التي على غرار الغرب منذ افلاطون تفضل الروح ركیزتها الجسدیة ویشمل 

، العالم المصغر كصدى للكون او ...أنظمة العالم التي تغیّر الإنسان: الثاني

  .5"جوهره

ضمن هذین الشقیّن نتدارك امرا مهما في تاریخ التفكیر حول الجسد، الأول 

ما هو جوهري یمتثل للحقیقة المطلقة  أهمیةي هو انه أهمل إلى درجة الاعتقاد ف

، والثانیة امتداد مادي صغیر الإنسانالغیر فانیة، لاغیة بذلك كل ما هو مادي حول 

  .في الحیّز الكوسمولوجي الكوني ویبقى الجسد بینهما مترنحا

 أومن الناحیة الانثروبولوجیة لم یكن الجسد قد تشكّل بعد بصیغه التفكیریة 

  .علیه على انه أصبح علما متخصصا لما أنتجه الإنسان حول ذاتهلتنص نصوص 

لكن یمكن أن ترصد الانثروبولوجیا بعضا من التجارب المتقطعة تاریخیا لتخبرنا  

كیف سیطر ذلك الجانب الأسطوري حول رموز مفسّرة لهذا الجسد الإنساني، ولماذا 

هذا الاعتقاد أحیانا في الكتب  یرد):"الكوني/الجوهري(بقي عالقا بین الشقیّن السابقین
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التأسیسیة مثل الاوبانیشاد الفیدیة، إذا كانت عدة نصوص كونیة ترى أن الإنسان ولد 

فهناك بالمقابل ، )الروح(في تصوره لأنساب الآلهة" هیزیودوس"من الأرض كما یرى 

 أوتعلل نشأة الكون انطلاقا من جسد كائن كوني " التیبت"نصوص أخرى  بالأخص 

البنیة تشابه البنیة العضویة للإنسان و  فكرة إنة شملت كل الكائنات فلن نندهش بیض

  .6)..."المادة(العضویة للعالم

لقد نسج المتخیل الأسطوري والصور المیثولوجیة المؤسسة للعقل المعرفي 

إن :" البشري في مرحلة مهمة من تاریخ الإنسانیة تقریبا كافة ما شغل الإنسان 

لجسد الملك في الملكیة الانكلیزیة تضم جسدا بشریا فانیا إلى جسد  الصورة الرمزیة

سیاسي خالد، في هذا الفكر تتجلى صیغة الملك وسیط بین المسافات السماویة 

، في بعض التصورات كان الجسد رابط تفاعلي یشابه ما حول الإنسان 7".والأرضیة

بیل الصدقة بل كان لیعبر كن من قمن حیوان ونبات وطبعا هذا التحدید المقارن لم ی

تظهر علیه  فواعل مشتركة حیوانیة متشابهة وهذا ما سیقدم  بدأتن هذا الجسد ع

 /الوعي  /الإنسانیةالغریزة، الطبیعة ( الإنسانيفیما بعد إحدى أهم الركائز في الفكر 

اعتمدت في  التحلیل النفسي والدراسات الثقافیة فیما بعد إنوكما نعلم ) اللاوعي

الساحلیة یتجلى  إفریقیافي داخل " لها لكثیر من القضایا من هذه الرؤیة فـتحلی

 أوبالأخص تطابق كامل بین المركبات الداخلیة للجسد البشري والركائز الحیوانیة 

  .8"النباتیة كما هو الحال بالنسبة لدى شعب تالي

–ة إن الاستخدام والتوظیف للبدن لم یكن لیتجاوز مبدئیا المقابلة الإنسی

الحیوانیة في مراحل تطور الجنس البشري، لكن كانت أولیة لضمان الحمایة والبقاء، 

إن الجسد الإنساني هو أداة قویة  لتحدید النقاط "، مهیدا لمرحلة أخرى مختلفة تماماوت

المكانیة الزمانیة وغالبا ما یكون ركیزة تعلیق الجهات الأصلیة كما یحصل عند 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  531 - 513ص                                          2021السنة  05: العدد 13: المجلد

 

520 

  

لم في تشكیل نماذج ثنائیة متناسقة وغیر متناسقة انطلاقا في أرجاء العا" الدوغون"

  .9..."من فحص القطبیات الجینیة 

إنّ المقارنة بین الجسد الإنساني والحیواني لم تكن من دواعي التقابل 

لكن یبدو أن  الساذج، بل أسس ذلك لكثیر من الرؤى العلمیة والفرضیات المشهورة،

ل أن السبل المعرفیة الأولى للإنسان من خلال العلاقة لا تنتهي إلى هذا الحد ب

لى بناء قادرا ع) ارنست كاسیرر( اكتشاف أهم الفوارق التي جعلت من الإنسان الرمز

 .معارفه الأولى حول جسده

  الجسد فلسفیا 3- 1

 Merleau ponty(موریس میورلو بونتي"یقول فیلسوف الجسد

Mourice "*( وجود الجسم بالذات فإنه فالمرء یوجد كشيء ویوجد كشعور، أما

، إن مهمة الفلسفة تقریبا لم تكن 10"یكشف لنا على العكس صیغة وجود غامضة

تفسیرا كلیا قبل الاعتقاد بالقدر الذي توجه فیه الفكر  أولتوجد جوابا سهلا مستهلكا 

ة ورفع حجب البداهة عن یلاوتركز مهمتها عبر السؤال والتساؤل وتوسعة وعاء الاشك

في الواقع الجسم البشري سمته غیر قابلة للامساك ظاهریا من " نساني، العقل الإ

وجهة نظر تصوریة أو أیضا رفض بعض اعتباره موضوعا جدیرا لاهتمام 

ومن هنا أهمیة التفكیر به خاصة حینما ... لكنه الموضوع الذي نكونه...الفلسفي

  .11"یسعى المرء لفهم ما هو الإنسان

  .مطلب ملحُ ؟ هو أمالتفكیر بالجسد؟  ي البشري عنفهل یمكننا استبعاد الوع

إن الجسم الإنساني هو الخیط الناظم المتصل في الزمان والمكان وهو 

صوریا لكنه یتدرج مادیا  إمساكهوغیر مرئي، نحاول / یشغل الصورة والمادة، مرئي

 لحد التصلب، وهذا ما ما یزید من رغبتنا في الفهم والوعي به وتجنب إقصائه أو

مركز التفكیر الفلسفي، القلب  -انه–من الجسم " یرى مورلو بونتي"إغفال الفكر عنه، 
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  12"متأثر، رائي ومرئي –من الكائن ذاته ومن الكائن ذاته لكل فرد في العالم مؤثر 

لذلك فان مفهوم الجسم الجسد یشكل موضوعة كبرى لطالما أن الجسد یحدد كیفیة 

  .الوجود الإنساني

تاریخ  أوثنائیة جدیدة حول الجسد في حقل الفلسفة،  رىأخانقسمت مرة 

نحن :" كما عبر عن ذلك مورلو بونتي أوالموضوع /فلسفة الجسد بین مقولتي الذات 

موضوعا فقط بل نحن وعي وموضوع معا وكل ما فینا نفس وجسد  أولسنا وعیا فقط 

لم، بل نحن فكر لسنا فكرا وجسدا، لسنا وعیا قبالة العا:"  أیضاویضیف  13"معا

قد وجه الفكر الفلسفي من الكوجیتو " مورلو بونتي"وهنا یكون  .14"متجسد في العالم

كوجیتو آخر ، أنا جسدي على حسب الرؤیة " إلى : أنا أفكر أنا موجود :"الدیكارتي 

الفینومینولوجیة، وهذا التوجه والقلب في قواعد الفلسفة لیس موجها لدیكارت بل لما 

معنى الجسد الخاص هو ذلك المجسد في " ل الإنساني في مرحلة ما،أهمله العق

هو الذات عینها ...العالم هو تلك الرمزیة ذلك الجسد الحي هو الجسد الفینومینولوجي

ن تجربته هي تجربة المعیش ، تجربة الوجود في العالم بكل غموضها وترددها إف

 الأثرالفینومینولوجي سیكون له ، یبدو ان الدرس الفلسفي 15"وبكل كیفیات التباسها 

ومرتكزا  أساسا أصبحوالاجتماعیة فیما بعد، خاصة وانه  الإنسانیةالبالغ على العلوم 

  .على كلیة فهم الثقافة الإیقاعمعرفیا للخبرة و المعیش الیومي، وحركاته متسارعة 

او كیف سیكون الدرس .كیف سیصبح الدرس الفلسفي مهما للثقافة وعلومها؟

  .مینولوجي الجسدي  أساسا للبحوث الجسدیة داخل حقل العلوم الاجتماعیة؟الفین

انتقلت الفلسفة من تجاهل الجسد إلى الاهتمام به وهذا الاهتمام جاء عبر 

الاعتراف الأولي انه أداة للمعرفة ومنتجاتها، ولیكن هذا التصریح الاداتي لیجعل من 

وموضوعها وهنا كان الجسد من /الدرس الفلسفي مرة ثانیة حبیس جوهر المعرفة 

 /مصادر المعرفة لا غیر إلى أن جاءت الصیغة  التي تربط بین ذات الجسد
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العملیة الانعكاسیة  تعني التحول   إن:" وموضوع الجسد عبر عملیة غامضة ومحیرة

الجذري للمسألة الكلاسیكیة مسألة علاقة الجسدي بالنفسي، حیث یتحول الجسد عماد 

آخرین، فجسدي  أجسادباعتباره جسدا ضمن  الآخرینلفهم  للإدراك الوجود ووسیلة

" باروخ سبینوزا"وحسب الآخر یتقاطعان إذ لیس للجسد من الجسد عوضا عن قول 

  16"لیس أجدى للإنسان من الإنسان في عالم یعرف فیه الجسد ویعترف به

نیة هنا قد تبلور محور مهم في علاقة الدرس الفلسفي للثقافة الإنسا إذن

" الآخر"والجسد " أنا"تواصل وتفاعل منعكسة، الجسد  ةوهو صراحة بان الجسد نقط

بهما وهنا تمتد جذور البحث والدرس الثقافي  إلاالمبنى  لا یتضح المعنى ولا یرى

  .للإنسانوالاجتماعي للتشكل والظهور في العالم الاجتماعي 

  اتیقا الجسد 2-3

جدیدة تهم  إشكالیةطرح  إلىمحاور فلسفة الجسد المعاصرة  إحدىتسعى 

التشریعیة للجسد البشري،  والقانونیة الأخلاقیةحقیقة الوضع البشري ومنها العلاقة 

بل من ".. ، أمناحد الحمایة في وضع تلك القوانین الكفیلة یجعله  إلىوالذي یحتاج 

الخفیة باسم  الانتهاكاترفع عنه اتیقا الجسد البشري التي ت إلىبحاجة  إنناالمؤكد 

  17..."التقدم العلمي والتكنولوجي والطبي 

بحیث الجسد لا یعتبر ملكیة  مطلقة  وأخلاقیةمن هنا ندرك قیمة معرفیة 

للشخص بالرغم من تفرده به وحتى غیره المقابل له، فهم خاضعین لمتغیرات وعوامل 

العلوم التكنولوجیة والطبیة : ر، فمثلاتَحكْمُ السلوك وسبل التصرف به والتوجه به للآخ

حدود  إلىحقلا مستغلا ومستباحا  وأصبحالتي نحتت كثیرا من الجسد البشري 

سبل التجمیل والجراحات التبرعیة كلها قضایا تثیر اتیقا مسؤولیة  أوالاستنساخ 

  .الجسد البشري

  18:ثلاث حقوق هي إلىإن مفهوم اتیقا الجسد یحیلنا 
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  .ترقعیة  أویختار القیام بعملیة تجمیلیة  أنالحق  فالإنسانالاختیار : أولا

والفقراء حتى لا نشهد تلك  الأغنیاءالعدل في تكافؤ الفرص بین المرضى  :ثانیا 

  .الطبقیة

  .فیما بینها بحركات التبرع الأجسادالتعاون بین  :ثالثا

ذات وغیري في " أنا"هذا الجسد هو  أنمن الناحیة الاتیقیة اكتشفنا كیف 

ضابطة للحقوق والواجبات وسوف یشهد  أوالوقت لما یجره من مسؤولیات منظمة 

غیر معطى وحسب بل یمكن التحكم  أصبحهذا الجسد عبر التكنولوجیا الحدیثة كیف 

في البنیة اللحمیة وتحسینها وتغیرها من خلال جسد آخر، انه وضع لزال غامضا 

لدواعي الرئیسة لإرساء اتیقا الجسد من ا" ومثیرا لجدل الصورة والشكل والتمثل،

: البشري عملیة تهمیش الجسد وتهجینه التي نقراها على صفحات الانترنت بعنوان 

  .19"كلى البشریة تصنع في الفئران

إن الحق في الحیاة لیس یبیح كل شيء، فلا بد من خرائط حمائیة للنسالة 

تم على الباحث في علوم البشریة ذاتها ومسؤولیة الكل في ذلك، فإتیقا الجسد تح

للأبحاث "البیولوجیا والطب أن یراعي بین الكتلة الفیزیولوجیة وحسب بل هناك ضبط،

خاصة مع " العلمیة المقامة على الحیوانات لان انعكاسها جد مؤثر على الإنسان

  .20"ازدیاد الحدیث عن حرب الهندسة الوراثیة

عنه سواء في  مسئولوننحن  إن الجسد الذي بین أیدینا من الناحیة الاتیقیة

أو الفردیة أو الجماعیة في علاقتنا بالأخر والعكس، كما أنها  الآنیةالمسؤولیة 

مسؤولیة الإنسانیة ككل وان هذه الأخیرة مرتبطة بمستقبل الأجیال القادمة وهنا سنرى 

قیمة الجسد عبر الأزمنة الثلاث، فالجسد لیس ماضیا دون حاضر ومستقبل، بل هو 

اتیقا التي من أهدافها الرئیسة الحد من التجاوزات -إنها مهمة البیو"...،اكل هذ

اتیقا وهو اتیقا الحیاة  -الأخلاقیة داخل التطبیقات العلمیة وبالرجوع إلى معنى البیو
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أو الأخلاقیات البیولوجیة فمن المعقول أن تهتم بالاحترام ما یشمل موضوعها وهو 

  .21..."أي المحافظة على الجسد البشريالمحافظة على الحیاة الإنسانیة 

  .الآن ما هو المهم في المبحث الاتیقي للجسد بالنسبة للعلوم الاجتماعیة؟

محوري في البحوث الیوم وربما یحتاج للتفرد  في الحقیقة هو سؤال أساس

لبحث للقارئ والباحث على في البحث إلا انه وجب توضیح علاقة السرد المعرفي با

من خلال هذا الطرح أن الجسد الإنساني سواء فردا أو جماعة مالا أرى ؛ حد سواء

یمكن عزله عن التأثیرات الخارجیة فهو متأثر إلى درجة یعرض فیه حیاة الفرد أو 

الكل إلى الزوال من ناحیة الخطورة، ومن ناحیة أخرى الصیغ الاجتماعیة والثقافیة أو 

ا إلا امتداد لطرح علمي وتفكیر فلسفي المؤثرات الزمانیة والمكانیة لا یمكن أن نراه

العلمي للعلوم الاجتماعیة بثبات من حیث اطر التشریع حول الجسد وهنا ینمو الطرح 

الاجتماعي للقانون والحمایة لأجل تنظیم صیغ التفاعل والتبادل،المتداخلة في تغییر 

كیز على البشري ككل وهذه الرؤیة تسمح لنا بالتر  وال الجسد وهو تحول تجسُداتأح

  .الجوانب الخارجیة المؤثرة على الجسد

فالجسد هنا أصبح مصوّغا للوجود الاجتماعي بل هو المجتمع الذي لا 

یمكن استیعابه ولا فحصه الا بالجسد، كما ان الجسد لا یفحص إلا به ولا یعرف الا 

به، وهذا التفاعل هو ما یهم بحثنا وتوجهنا في علاقة ثلاثیة بین وعي الإنسان 

جسده ومجتمعه، وهذه العلاقة ثلاثیة الأبعاد في تفاعلها وتبادلها ویمكن أن تتوسع و 

إلى واقع آخر أكثر من هذه  العلاقة الثابتة، فیمكن ان تكون العلاقات متحركة 

ومرنة ومستنسخة ومتوقعة إذا هاجر الانسان مثلا، فیصبح الجسد عرضة للتحولات 

ة مكهربة للجسد، الممكن والثابت هنا والتغیرات وهنا نكون في علاقة مضطرب

یستطیع ان یتحول جذریا في مكان وزمان آخر وهذا ما یفرض إعادة طرح السؤال 

ولا ننسى ان ) الوعي، الهویة، التفاعل والتواصل (حول الجسد في كل حالة ووضعیة
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 الجسد البشري الیوم یشغله واقعه كما تشغله الحیاة الافتراضیة، هذا الجسد الذي لا

  .یعترف بالحدود ویذیب كل عائق كلاسیكي للجسد زمانا ومكانا

لم یعد الجسد في هذه المرحلة المعاصرة یمتثل إلى تلك الثنائیة القدیمة    

بقدر محاولة الانشغال عن الحقیقة وفضیلة الجسد، إلى سلطة وحریة الجسد، فالجسد 

منتهیا، بل هو الوسیط لیس معطى ثابتا جاهزا، سواء كقیمة معرفیة او صورة وشكلا 

والأساس في شبكة علاقات السلطة والإكراه والقهر، الذي یتعرض له وهو ذاته 

یجازف عبر كل حقیقة بتحرره وطرح أسلوب جدید في محاربة تلك العلاقات 

السلطویة الإكراهیة تجاهه، خاصة من طرف المجتمع الذي هو فیه مدلول على 

  .الوجود تشكله للمجتمع في حد ذاته

العقل العلمي الیوم في حقل العلوم الاجتماعیة منشغل   

الجسد في التشكل  بالسلطة والحریة كموضوعة أساسیة للجسد وهذا ما یقربنا من سیرة

  .وإظهار معنى من المعاني أكثر من كونه كتلة جامدة وحسب

    انثروبولوجیا الجسد -4

  في تعریق الجسد أوالجسد والعرق - 4- 1

متجددة  من تلك الدراسات –مسألة قدیمة لا أرید الخوض في 

الانثروبولوجیة والاثنوغرافیة التي علقت بین ثنائیة الغربي وغیر الغربي، یعني 

 بالضبط تلك التصورات للعقل الانثروبولوجي الغربي للجسد  تجاه غیر الغربي

ر یظه"  بقدر تسجیل أهم حلقات الدرس الانثروبولوجي للجسد،)  المركزیة الثقافیة(

كان ویبرز هذا  التنویع  في الأدب الاثنوغرافي تنوع تصورات الجسد في الزمان والم

 ...ن، یضم الأول المجتمعات التي على غرار الغرب منذ أفلاطونین أساسییمثال

، 22..."ویشمل الثاني أنظمة العالم التي تعتبر الإنسان العالم المصغر كصدى للكون

  .أو كما عبر عن ذلك
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ن من خلال الدراسات الكولونیالیة وما بعد الكولونیالیة وما تعرض له و وجیالانثروبول

  .هذا الجسد البشري أو تلك الثقافة ككل

لا یمكن أن ننفي صیغ التراكم المعرفي حول الجسد بحجة انه حقل 

اختلاف وتنوع معرفي وثقافي خاص وعام لذلك نسعى إلى التثبت أكثر في مرحلة 

في كتابها )" Helen thomas"(هیلین توماس"شري، تتساءل مرّ بها هذا الجسد الب

هل .؟"مایكل جاكسون"هل للعرق أهمیة؟، ما یهمش إن كنت اسودا أو ابیضا"المهم

  23."مایكل جاكسون اسود؟ هل هو ابیض؟

لقد حمل الجسد عبئ العرق وكان موضعا لصراعات طاحنة في حلقات 

ویختبر عبر الجسد والحد الفاصل بین فالعرق بالضرورة یعایش " التاریخ الإنساني 

هو إحدى أكثر علامات العرق عناء  - الجلد-الذات والأخر بین الداخلي والخارجي

  .24"رقةطوال التاریخ الغربي، فالجلد هو الانعكاس المرئي للإیدیولوجیات المعّ 

نلاحظ هنا كیف أن جلد الجسد البشري لعب دورا على مستوى 

س بها الإنسان كما حدث مع استعلاء الرجل الأبیض على والایدیولوجیا التي یتنف

زعت طوائف وأعراق على هذا الأسود وكیف فرّقت مجتمعات و بنى أخرى وتنا

إن عملیة تعریق الجسد لیست مركبا بسیطا بل هو كل تلك التفاعلات ؛ الأساس

مفهوم الدینامكیة الكلیة والاستثنائیة وحتى الطبیعة الصراعیة ولهذا فإن التعریق 

كي الذي یجري من خلاله ربط المعنى بملامح بیولوجیة یالسیاق الدیالكت:" نقصد به

خاصة للكائنات الإنسانیة ویترتب علیه إدخال الأفراد في طائفة عامة تعید إنتاج 

  25"نفسها بیولوجیا

إن الجسد بطبیعته عامل مثیر للبداهة سواء مورفولوجیا أو صوریا إلا أن 

ئما عكس ذلك على مستوى الوقائع والأحداث وهذه الأخیرة تثیر الحقیقة تثبت دا

السؤال الفاحص والرافض في آن واحد لأشكال البداهة في التفكیر، فالجلد مثلا أمر 
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بیولوجي بسیط لا نلقي له بالا بالقدر الذي نصف به أعراقا عن أخرى ونسعى 

فات جلد الجسد، لا جاهدین إلى تصور الحیاة وممارستها التي لا تكون إلى بمصن

یبدو الحدیث عن العرقیة مسالة تاریخیة منتهیة بل لزالت العلوم الإنسانیة 

نشوء سیاسات الهویة :" والاجتماعیة تواجه الكثیر من المشاكل العرقیة والاثنیة 

وانهیارها في ثمانینات القرن الفائت واستخدام بدل ذلك الإثنیة خاصة الاثنیات 

  26 "ة تحلیلات العرقیة الجدیدة والمركزیة الإثنیةالجدیدة وأخیرا تنمی

یبدو أن طبیعة تشكّل المجتمع آخذة في التجدد والتنوع عبر هذه الأطر 

العرقیة الجدیدة وهذه الأطر خیوطها  أوالثلاثة من سیاسات الهویة الاثنیات المتعرّقة 

لعرقیة التي نشأ فإن سیاسات النضالیة ا:"... الفكریة والسلوكیة المجتمعیة متقاطعة

عنها النضال السیاسي القائم على الهویة سواء هویة آسیویة أصلیتین عرقا أخلى 

السبیل في أوائل التسعینات إلى فهم المعرفة العرقیة أكثر قبولا للأخر، وكان من 

المرجح أن تتأسس عرقیة جدیدة على الاختلافات الإثنیة والثقافیة بمثل ما كانت 

لد،وكانت مهمة الاكادمیین هي أن یفهموا الطرائق التي تتعرق مؤسسة على لون الج

، فالعرق كمفهوم أساس في الانثروبولوجیا والاثنوغرافیا لم یعد 27"بها الاثنیات ذاتها

یشكل بریقا معرفیا بقدر تنوع وتعدد أشكال وأسالیب التعّریق، فالتعّریق یشبه أن 

یویین ضد السكان الأصلین نتحدث عن ظاهرة تعنیف السود للأسیویین والأس

ومهاجمة السود للبیض فلم تعد تلك النظریة العنصریة بالصورة الأحادیة من رجل 

سلاموفوبیا والخوف من د، بل توسعت إلى إحدى إشكالات الإابیض ضد اسو 

إن المقتربات التربویة والتعلیمیة والنضالیة من العرق مضت عبر تیارین، :" الأجنبي،

دیة الثقافیة بأنها نموذج إضافي ویمكن للمرء أن یرى في هذا أولا تعریف التعد

، )تركیز على الثقافة ولیس العرق( الموقف أن ثقافات كثیرة توجد داخل المجتمع
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وثانیا المقتربات المناهضة للعرقیة والتي تحظر التجانس داخل الجماعات وتحاول 

  . 28"الحفاظ على نضالیة مجتمع اسود وهو تشيّء المجتمع

نه لمن الجیّد أن  تتفطن بعض المجتمعات لإیجاد سبل التعاطي المثلى إ

مع إشكالات محوریة وأساسیة داخل الحیاة الیومیة لكل الأفراد والمؤسسات 

الاجتماعیة، كما أن الاشتغال على أطروحات من أعلى إلى أسفل عبر احتواء 

عیّة والنزاعات بالرغم المشاكل العرقیة والعنصریة یبقي أكثر على الإشكالات الصرا

من مقاربتها السیاسیة الثقافیة التربویة، إلا ان الحقیقة توجب مراعاة الطرفین والسبل 

  .التي تتم العرقیة والعنصریة استمرارها ومعاودتها في تراسیم وتمارین الجسد

في أطروحتها إجراء بعض من المقترحات المیدانیة " توماس" لقد حاولت 

من خلال استقراء بعض المواقف و سلوكیات " الجسد المعرّق"المشتغلة بمشكلة 

وبخلاف :"...الأطفال المدارس ببریطانیا التي تضم السود والبیض والأسیویین

دراسات أخرى وكما أسلفنا فان الأطفال كانوا یستخدمون العلامات الدالة على 

د لا یكون هذا الجمال والجاذبیة المتجاوزة للتصنیف وتحدید الهویة المعرقیّن وق

  29..."التفكیر، بعد عرقي

في طیّات هذا التحقیق المیداني الذي طرحته وتفاصله مقتضبة قد وجدنا 

) عملیة الجمعنة(شیئا جد مهم  لمعرفة الأساس التكویني لظاهرة التعریق عند الأطفال

ي وانطلاقا نحو المجتمع وذلك من خلال لون الجلد ومكان إقامة كل فرد واصله الثقاف

وكذا بعض من أساسیات الذوق والجمالیات التي تتدخل في ربط علاقات شخصیة 

  .أو بناء موقف معین تجاه شخص أو جسد ما

إن المهم من طرح مسألة تعرّیق الجسد أو ظاهرة التعریق  تظهر من خلال 

الكشف عن شبكات القوى المفهومیة والاعتقادیة المهیمنة على خطاب ثقافي أو 

معین یؤسس لأنماط ونماذج وطبقات اجتماعیة، هذه الأخیرة التي  تصور اجتماعي
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تتخفى فیها كل أنواع التعریق والتمییز وتكشف كل ما هو جسدي، هذا من جهة ومن 

جهة أخرى نرى كیف تظهر آلیات الإقصاء الاجتماعي فالهیمنة والإقصاء دائرتین 

طوي والعنیف من الجسد متقاطعتین على الجسد الذي یحمل ویفعّل هذا الصراع السل

  .والیه

إن الجسد المعرّق هو تعبیر صارخ عن كل أشكال التمییز والتراتبیة وقد 

یبدو هذا عادیا في مجتمعنا عندما نتظاهر أننا على شاكلة واحدة أو متقاربة في لون 

الجلد لكن إن نحن اتجهنا جنوبا سنجد أن ظاهرة الجسد ولون الجلد بدأت تثور 

طح من خلال تراتب معین أو حدث اجتماعي عن الزواج وغیره وتطفو إلى الس

  ).ق الممیزالشخصیة المجسدة والجمال المعرّ (

فقد أصبحت القیمة المرتبطة بعلامات العرقیة المقرونة أكثر "    

 والدونیة فهي لوقت ذاته تعبیر عنإذا كانت العرقیة تعبیرا عن التفوق ...وضوحا

لتطهیر مركزیة في هذه ى، فإن عملیات اومرة أخر ) Gendred(منطق نوعي

إن الجسد یكاد یصبح كلیة الصورة والمتخیل والتمثل خاصة في مجالنا ؛ "المناقشات

المرئي، وهذه الصورة تجد سبل الهیمنة والتمدد ثقافیا عبر أدواتها ووسائلها وأصبحت 

دد هذه وطرح عملیة التشهیر والإعلان أثیرها الخاص وهذا ما یجعلنا نتابع رحلة التم

  .إشكالات راهنة للجسد

   :خاتمة.4

لیس معناه المادة والشكل وحسب فهذا التسطیح المعرفي لیس  الإنسانيالجسد 

فة اوالسیاسة والثق الإیدیولوجیاتنفهم كیف تقوم تلك  أن إلا،شيء  إلىیوصلنا 

السلطویة  الأسالیببترك نقوشها علیه او كشف تلك  مجتمعةوالتقنیة  والمجتمع

مجرد او بنیة ساكنة فهو مجال نشط  انلة فیه وبه، فالجسد لیس كیاالمتدخ الإكراهیة

 جسد لم یكن یوما صامتا فبلغة علومفال ،ه وتغیراتهتیختبرنا من خلال تحولا دینامي
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قرائه دائما عي استدتاللسان هو نص یحمل حمولات ثقافیة واجتماعیة تس

بولوجي و نثر الدلالي والسوسیولوجي والأحلیلي علینا ان نهتم بهذا المنظور الت.وتفكیكه

، فهویتنا الفردیة والجنسیة والجندریة المعقدة الإنسانیةمن فهم الظواهر  أكثرلنقترب 

لعبة في  والأنوثةلها علاقة وثیقة بحقل تشابك العلاقات السلطویة حوله، فالذكورة 

  .یةعلامة الجسد وهذا ما یكون مهما في الدراسات الثقافیة الجسد

  المراجع.5

اندروا جار و بیتر سیدجویك، موسوعة النظریة الثقافیة المفاھیم والمصطلحات الأساسیة، - 1

. مصر. القاھرة . 2ط. ترجمة ھناء الجوھرى و محمد الجوھرى، المركز القومي للترجمة

  .300ص. 2014

  .300المرجع نفسھ ص- 2

- خل في نقد الثقافةمحمد ھمام النقد الثقافي مدخلا للوحدة والتألیف مد- 3

  .almultaka.org./site.php2020.10.02.النسق

  .المرجع نفسھ- 4

5 -http// :ar.wikipedia.org/wiki/دراسات ثقافیةجسدیة  

  المرجع نفسھ- 6

ترجمة ھناء .محمود مطمان،كتابة الجسد بین الدراسات الثقافیة ومابعد الحداثة والفمنستیة- 7

- 03- 15ربعاء الا 1482مجلة المدى عدد .خلیف غنى

2009http// :www.almadapaper.com.-  

 .المرجع نفسھ - 8

بیار بونت ومیشال ایزار ، معجم الاثنولوجیا والانثروبولوجیا،ترجمة مصباح الصمد،  - 9

 ..435،ص2011، 2المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع،بیروت لبنان،ط
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  .436المرجع نفسھ ص - 13

هو فیلسوف  Merleau ponty Mourice -1907-1961)(میرلو بونتي موریس*

فینومینولوجي فرنسي الاصل اولى اهتماما خاصا لدراسة العلاقة بین الوعي والجسد والعلام 
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عالم الخارجي ، كان فترة من حیاته صدیقا وزمیلا لجان بول سارتر، طور بونتي وصفا لل
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